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ملخص
تهــدف هــذه الدراســة إلى التعــرف على تاريــخ تأليــف كتــاب »شــرح كتــاب النيــل« لأحــد أعمــدة المدرســة الإباضيــة 

بالجزائــر في العصــر الحديــث، وهــو الشــيخ أمحمــد بــن يوســف أطفيــش)1237ه/1332ه(، حيــث لا زالــت هــذه 

الموســوعة الفقهيــة الكــبيرة، المؤلفــة مــن ســبعة عشــر مجلــدا، مرجعــا أساســيا لكل باحــث في الفقــه الإبــا�ضي. 

فكانــت إشكاليــة الدراســة كالآتــي: متى بــدأ الشــيخ أطفيــش في تأليــف »شــرح كتــاب النيــل«؟ ومتى أنهــاه؟ ومتى 

ألــف كل جــزء منــه )الســبع عشــرة جــزءا(؟ ومتى أنهــاه؟ ومتى طبــع لأول مــرّّة؟ ومــا هي الكتــب التي ألفهــا خلال فترة 

تأليــف »شــرح كتــاب النيــل«؟ ومتى بالضبــط؟  توصلــت الدراســة إلى عــدة نتائــج، ومنهــا: اســتغرق الشــيخ أطفيــش 

1285ه(، فأنهــاه في ســن مبكــرة  إلى  )1270ه  )15( ســنة  النيــل« خمــس عشــرة  تأليــف كتابــه »شــرح كتــاب  في 

)47ســنة(، وهــو عمــر يوافــق مــا وصــف بــه نفســه في مقدمــة الكتــاب.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2019-09-15

تاريخ القبول 2024-02-25

الكلمات المفتاحية
 كرونولوجيا
شرح كتاب النيل
أطفيش

 المؤلف المراسل 1

مقدمة
يعــدّ الشــيخ أطفيــش الإبا�ضــي)1237ه/1332ه( ظاهــرة فريــدة 

وبــدأ  الثامنــة،  الســن  فــي  القــرآن  اســتظهر  حيــث  عصــره،  فــي 

التأليــف فــي الســادس عشــرة مــن عمــره؛ وذاع ســيطه فــي العالــم 

منذ العشــرين من عمره فكان مرجعا في الفتوى، وألف ما يزيد 

عــن مائــة وخمســين عنوانــا فــي مختلــف العلــوم. ومــن بيــن هــذه 

الكتــب »شــرح كتــاب النيــل«، الــذي ألفــه فــي صغــر ســنه وأصبــح 

للأســف  لكــن  الإباضيــة.  فقــه  علــى  التعــرف  يريــد  لمــن  مرجعــا 

الشــديد لــم يحــظ هــذا الكتــاب بعــدُ بالبحــث والقــراءة المعمّقــة 

مــا يليــق بمقامــه.

علــى  الضــوء  لتســليط  -كمحاولــة-  الدراســة  هــذه  جــاءت  لــذا، 

تاريــخ تأليــف كتــاب »شــرح كتــاب النيــل« لأن أغلــب مخطوطــات 

هــذا الكتــاب ليــس بــه تاريــخ النســخ بخــط يــد المؤلــف، بــل أكثــر 

أجزائــه إمــا بــه تأريــخ لأحــد نســاخه أو منعــدم التأريــخ، وغالبــا مــا 

يكــون غيــر دقيــق إن وجــد.

فكانــت إشــكالية الدراســة كالآتــي: متــى شــرع الشــيخ أطفيــش فــي 

تأليــف كتــاب »شــرح كتــاب النيــل«؟ ومتــى أنهــاه؟ ومتــى ألــف كل 

جــزء مــن أجزائــه الســبعة عشــر؟ ومتــى أنهــاه؟ ومتــى طبــع لأول 

مــرّة؟ ومــا هــي الكتــب التــي ألفهــا خــال فتــرة تأليــف »شــرح كتــاب 

النيــل«؟ ومتــى بالضبــط؟

للإجابــة علــى هــذه الإشــكالية، اعتمــد الباحــث المنهــج التاريخــي 

مــن  المتاحــة  التاريخيــة والمخطوطــات  الوثائــق  تتبــع  مــن خــال 

هــذا الكتــاب. والمنهــج الاســتقرائي مــن خــال تتبــع بعض نصوص 

»شــرح كتــاب النيــل« ومقارنتهــا مــع بعــض الكتــب الأخــرى التــي 

ألفهــا الشــيخ أطفيــش، والمنهــج الوصفــي.

نــادرة  فهــي  الموضــوع  بهــذا  المتعلقــة  الســابقة  الدراســات  أمــا 

»تاريــخ  عنوانهــا  كان  ــن، 
َ
وِينْت لمصطفــى  دراســة  باســتثناء  جــدا 

تفاســير القطب«)مصطفــى وينتــن، 2018(، حــاول فيهــا الباحــث 

أنّ  تفاســير أطفيــش، وقــد ذكــر  تأليــف  تاريــخ  يتعــرف علــى  أن 

الغــرض منهــا هــو معرفــة بعــض القضايــا والمســائل التــي تتعلــق 

بفكــره فــي مجــال التفســير، انطلاقــا مــن معرفــة الأزمنــة التــي ألــف 

فيهــا أطفيــش هــذه الكتــب، كخطــوة أولــى. وهــي دراســة لــم تتنــاول 

مجــال الفقــه ولا كتــاب »شــرح كتــاب النيــل«.
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سبب تأليف كتاب »شرح كتاب النيل«1–
وهي  المؤرخــون،  تناقلهــا  مهمــة  مســألة  إلى  الإشــارة  مــن  بــأس  لا 

الحكومــة  تأسيــس  هــو  النيــل«  كتــاب  »شــرح  تأليــف  سبــب  أن 

الاســتعمارية للجنــة مجلــة الأحكام الإسلاميــة؛ فــأراد أطفيــش أن 

يســاهم في ذلــك لأجــل إثبــات حضــور الفقــه الإبــا�ضي مــع غيره مــن 

المذاهــب في هــذه المجلــة التي ســتكون مصــدرا للقضــاء في مجــال 

أحكام الأســرة.

أنــه كان  تاريــخ صــدور هــذه المجلــة نجــد  إلى  الرجــوع  لكــن عنــد 

1913م)أبــو  ســنة  إلى  واســتمرت  1324ه/1907م،  بتاريــخ 

القاســم ســعد الله، 1998(. فالملاحظ أن هذه فترة متأخرة جدا 

عــن بدايــات تأليــف »شــرح كتــاب النيــل« ممــا يجعــل هــذا السبــب 

النيــل« قــد شــرع فيــه أطفيــش  غير صحيــح، لأن »شــرح كتــاب 

منــذ ســنوات حســب الوثائــق التي تثبــت ذلك)أبــو القاســم ســعد 

.)1998 الله، 

طريقة الإحالة عند أطفيش في كتاب »شرح كتاب 2–
النيل«

الإحالة عند مراجعة الكتاب2–1–
إنّّ مــا يُُحيــل إليــه أطفيــش مــن مصــادر في كتابــه »شــرح كتــاب 

النيــل« ليــس دلــيلا قاطعــا أنــه قــد ألفــه قبــل ذلــك المبحــث مــن 

النيــل«. »شــرح كتــاب 

 والدليــل على ذلــك مــثلا: إحالتــه إلى كتــاب »إيضــاح المنطــق في 

بلاد المشــرق«. فقــد أحــال إليــه في الصفحــة 14 مــن المجلــد الأول 

ــمن الكــتاب الأول في الطــهارات.

فهــذا الكتــاب »إيضــاح المنطــق في بلاد المشــرق« قــد ألفــه في ســنة 

1290ه، والدليــل على ذلــك القرينــة الصريحــة المتمثلــة في قولــه: 

»فانظر كتابي الذي ألفته في السفر بعضه في السّّفينة وبعضه 

في مكــة الــذي ســميته إيضــاح المنطــق في بلاد المشــرق«)أطفيش، 

1332ه(.

فلــو أنــه لــم يذكــر هــذا، لتوهمنــا أنــه قــد ألفــه قبــل »شــرح كتــاب 

النيــل«. وهــو غير صحيــح، فالمؤرخــون قــد أثبتــوا بأدلــة أخــرى أنــه 

1290ه، ومنــه علمنــا أنــه ألــف كتــاب  ســافر إلى الحجــاز ســنة 

»إيضــاح المنطــق في بلاد المشــرق« بعــد الشــروع في تأليــف كتــاب 

»شــرح كتــاب النيــل«.

الإحالة خلال الفترة التي يؤلف فيها2–2–
ممــا يلاحــظ كذلــك في الكتــب التي يــشير إليهــا أطفيــش في كتابــه 

»شرح كتاب النيل« أنها كانت قريب عهد بالمبحث الذي لا يزال 

يؤلــف فيــه. وسنرى أمثلــة على ذلك-لاحقــا- في الفــرع الخامــس 

)كتــب ألفهــا أطفيــش وأحــال إليهــا في »شــرح كتــاب النيــل«(.

تاريخ تأليف كتاب »شرح كتاب النيل«3–
تاريــخ  حــول  أطفيــش  الشــيخ  بيــد  التاريــخ  موثقــة  نسخ  تــرد  لــم 

بدايــة تأليــف كتابــه »شــرح كتــاب النيــل« أو تاريــخ إنهائــه. لذلــك 

ســوف يلجــأ الباحــث في الكشــف عــن هــذا إلى الأزمنــة التي تتعلــق 

مــن  أو  مراسلاتــه  يخــص  مــا  في  ســواء  النيــل«،  كتــاب  »بشــرح 

للكتــاب. وسنبــدأ  تأليــف  بدايــة  تاريــخ  إلى  للوصــول  كتبــه  نسََخ 

الآتيــة: بالملاحظــات 

3-1- لقــد ورد في سبــب تأليــف »شــرح كتــاب النيــل« الثانــي أنّّ 

الشــيخ قاســم بــن ســليمان الشــماخي المتــوفى قبــل صفــر مــن عــام 

يشــرح  مختصــرا  كتابــا  يكتــب  أن  أطفيــش  مــن  طلــب  1269ه، 

فيــه »كتــاب النيــل«، وهــذا في رســالة أرســلها لــه بواســطة الحــاج 

محمــد بــن يحي بــن إبراهيــم الــذي التقــى بــه في رحلتــه إلى الحج 

ومحمــد  سيوســيو  1264ه-1268ه)صــالح  رجــب  بين  الممتــدة 

.)2013 بوســنان، 

3-2- أغلــب المحقــقين يتفقــون على أن »شــرح كتــاب النيــل« قــد 

ألــف بعــد نهايــة تأليــف »هميــان الــزاد«، الــذي كان تاريــخ إنهائــه في 

09 رمضــان لســنة 1271ه. وهــو كتــاب متألــف مــن أربعــة أجــزاء. 

في  التاريــخ  وُُرُُود  هــو  الســنة  هــذه  في  إنهائــه  تاريــخ  والدليــل على 

مكتبته)انظــر:  في  موجــودة  وهي  الشــيخ،  بخــط  نسخــةٍٍ  خاتمــة 

المصــدر نفســه، ص:453(.

3- 3- عنــد الرجــوع إلى أقــدم نسخــة مــن غير خــط الشــيخ، فإننــا 

نجــد نسخــة للجــزء الأول منه)مــن أول كتــاب الطهــارة إلى الكتــاب 

التاســع في الحقــوق وإلى آخــر الســفر( نسِِخــت في يــوم الخميــس 

كــثيرة  الكتــاب إضافــات  1271ه، وعلى هامــش  ربيــع الأول   27

بقلــم أطفيــش مــشيرا في أولهــا أنهــا أصــول وليســت حواش)انظــر: 

الحــاج  الشــيخ  مكتبــة  مخطوطــات  فهــرس  باحــثين،  مجموعــة 

لــعلي)ت:147ه((. صــالح 

فمن خلال هذه الملاحظات نستنتج ما يأتي

كتــاب  أول  )مــن  الجــزء الأول  بين نسخ  الــزمني  الفــارق   -1-3-3

الطهــارة إلى الكتــاب التاســع في الحقــوق وإلى آخــر الســفر( مــن 

الــزاد« هــو  تأليــف »هميــان  كتــاب »شــرح كتــاب النيــل« ونهايــة 

أشــهر. ســتة 

3-3-2- شــرع أطفيــش في تأليــف »شــرح كتــاب النيــل« قبــل نهايــة 

بــدأ  النسخ  بعــده لأن  ــه 
ّ
أنّ ثبــت  وليــس كمــا  تأليــف »الهميــان«، 
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قبــل ســتة أشــهر منــه، بنــاء على الملاحظــات الســابقة.

»شــرح  كتابــه  تأليــف  أطفيــش  بــدأ  متى  تــرى،  ســؤال:   -3-3-3

كتــاب النيــل«، إذا كان نسخ الجــزء الأول قبــل إنهــاء »الهميــان« 

أــشهر؟ بــستة 

وقبــل ذلــك نتســاءل: كــم هي مــدة النسخ -عــادة- في تلــك الــفترة؟ 

علمــا أن عــدد الأوراق التي يتضمنــه هــذا الجــزء هي: 399ورقــة في 

31 ســطرا بحجــم 28 * 22.5 ـسـم)انظر: المـصـدر نفـسـه(.

عــدد  أن  نجــد  جــدة(  )مطبعــة  الحاليــة  بالنسخــة  قابلنهــا  فــإذا 

المجلدات هو: خمسة )05( مجلدات. كل مجلد يحتوي على عدد 

الآتــي:)414/5-545/4-466/3-689/2-479/1(. الصفحــات 

للإجابــة على هــذا التســاؤل نــفترض أن مــدة النسخ تمــت خلال 

شــهرين على الأكثر.  وبالتــالي تبقــى أربعــة أشــهر كفــارق زمني بين 

نهايــة تأليــف »هميــان الــزاد« وإنهــاء تأليــف الجــزء الأول )مــن أول 

كتــاب الطهــارة إلى الكتــاب التاســع في الحقــوق وإلى آخــر الســفر( 

ثلاث  حينهــا  عمــره  ويكــون  النيــل«.  كتــاب  »شــرح  كتــاب  مــن 

1253ه وعمــره  بــدأ التأليــف في ســنة  وثلاثــون )33( ســنة لأنــه 

ســتة عشــر )16( ســنة.

أي أنّّ بدايــة تأليــف »شــرح كتــاب النيــل« كانــت في ذي الحجــة 

مــن ســنة 1270ه. وبمــعنى أن الشــيخ أطفيــش كان يؤلــف كتابــا 

وبضعــة أســطر في كل شــهر.

ألــف أطفيــش  لكــن الســؤال المتبــادر مــن هــذه النتيجــة: كيــف 

خمســة مجلــدات )باعتبــار طبعــة جــدة( في أربعــة أشــهر، وبــاقي 

ســنة  وعشــرين  تســع  ظــرف  في  ألفهــا  مجلــد(   12( المجلــدات 

)29(؟!! )باعتبــار القائــلين إن طباعــة كتــاب »شــرح كتــاب النيــل« 

ســنة  كان  ذلــك  أن  نــفترض  أن  بــأس  ولا  1306ه.  ســنة  كانــت 

1300ه، وبــاقي الســنوات تكــون لمراجعــة الكتــاب ثــم إرســاله إلى 

ثــم طباعتــه(. مصــر 

3-3-4- ملاحظة:

ذكــر المحققــون أنــه بقــي في خزانــة أطفيــش مجلــدان كــبيران)إلى 

آخــر كتــاب النفقــات( مــن »شــرح كتــاب النيــل« الثانــي بخطــه، 

أنــه  بدليــل  مــن عشــر ســنوات  أكثر  تأليفهمــا  في  اســتغرق  وقــد 

أحــال إليــه في كتابــه »شــرح القلصــادي« المــؤرخ ســنة 1283ه في 

متن المجلــد الثاني)انظــر: المصــدر نفســه(.

وهــذا يــعني: أن بعــد ســنة 1270ه مــن تأليــف الجــزء الأول )مــن 

آخــر  وإلى  الحقــوق  في  التاســع  الكتــاب  إلى  الطهــارة  كتــاب  أول 

أكمــل  جــدة(  طبعــة  باعتبــار  الخمــس  المجلــدات  أي  الســفر، 

أطفيــش تأليــف الكتــاب العاشــر في الــنكاح إلى الكتــاب الثامــن 

عشــر في النفقــات )مــن المجلــد الســادس إلى المجلــد الرابــع عشــر، 

حــوالي ثمــان مجلــدات( في ظــل عقــد مــن الزمــن أو أكثر )إلى ســنة 

1280ه(.

وبالتــالي يصبــح معــدل التأليــف عنــد أطفيــش خلال هــذه المــدّّة 

في  عمــره  ويكــون  ســنة.  كل  في  كتــاب  ونصــف  واحــد  كتــاب  هــو 

وأربعــون  ثلاثــة  هــو  المجلــدات  هــذه  تأليــف  بعــد  1280ه  ســنة 

عامــا.  )43(

أن  هــو  المــدة،  هــذه  خلال  كان  التأليــف  كــون  يعضــد  وممــا 

النيــل«  كتــاب  »شــرح  مــن  البيــوع«  كتــاب  في  أحــال  أطفيــش 

العمانــي جوابــا على أحــد  بــن خلفــان  إلى رســالة أرســلها ســعيد 

التلاميــذ المبتــدئين،  وهــو عمــر بــن يوســف اليََسْْجََنِِي، وذكــر أن 

لــه عليهــا حاشــية؛ وتاريــخ هــذا الجــواب مــؤرخ في يــوم الخميــس 

مــن جمــادى الآخــر مــن عــام 1274ه)انظــر: مجموعــة باحــثين، 

فهرس، مكتبة الاستقامة »الخزانة الثانية«، الرقم في الفهرس: 

410ه، الرقم في الخزانة أ/26(. وقد يكون وصول هذا الجواب 

مــن عمــان إلى وادي مــزاب خلال ســنة 1275ه. وهي الــفترة التي 

كان يؤلــف فيهــا أطفيــش كتابــه »شــرح كتــاب النيــل« مــن الكتــاب 

)مــن  النفقــات  في  الثامــن عشــر  الكتــاب  إلى  الــنكاح  في  العاشــر 

1270ه-1280ه(. ســنة  بعــد 

ثــم يكــون بقــي لــه مــن الأجــزاء لإنهــاء تأليــف »شــرح كتــاب النيــل«: 

من الكتاب التاسع عشر في الدماء إلى الكتاب الثاني والعشرين 

في الأفعــال المنجيــة مــن المهلكــة. أي: مــن المجلــد الخامــس عشــر 

)15( إلى نهايــة المجلــد الســابع عشــر )17( باعتبــار طبعــة جــدة. 

ولا يــزال باقيــا لــه مــن الوقــت ســت وعشــرين )26( ســنة ليكــون 

الكتــاب قــد طبــع بكاملــه في مصــر)1306ه(.

في  منــه  وجــزء  كتــاب  بمعــدل  يؤلــف  كان  أطفيــش  أن  دام  ومــا 

الســنة، بنــاء على التتبــع الــزمني الســابق، يمكــن القــول أنّّ كتــاب 

»شــرح كتــاب النيــل« اكتمــل تأليفــه خلال ســنة 1284ه وســنة 

العمــر  مــن  بلــغ  قــد  أطفيــش  ويكــون  تقديــر.  كأق�صى  1285ه 

ســبعة وأربــعين )47( أو ثمانيــة وأربــعين )48( ــسنة.

بــه  وصــف  مــا  يوافــق  عمــر  وهــو  الســن،  حديــث  يــزال  لا  فهــو 

والثانــي  الأول  النيــل«  كتــاب  »شــرح  تأليــف  فترة  حــول  نفســه 

قــائلا: »وكلاهمــا في صغــر الســن مخلــص لربنــا الجليل«)طفيــش، 

ت:1332ه(.

وأمــا لــو اعتبرنــا أنّّ نهايــة تأليــف »شــرح كتــاب النيــل« كانــت في 



94

حاج إسماعيل بن لولو  وأ.د.قاسم حاج امحمد                                                                                                                                                        قراءة كرونولوجية في كتاب »شرح كتاب النيل« 

ســنة 1305ه، فــإن عمــره ســيكون حينئــذ ثمانيــة وســتين )68( 

ـُر متــقدم ــجدا. ـهو عـمُ ــسنة، وـ

كتــاب  »شــرح  كتــاب  تأليــف  مــدة  أن  -أيضــا-  نســتنتج  وبالتــالي 

أكثر  أنّّ  حيــث  عامــا،  عشــر)15(  خمســة  اســتغرقت  النيــل« 

فترة  هي  أكبر  وقتــا  فيهــا  واســتغرق  طــويلا   فيهــا  مكــث  مــدة 

تأليــف »الكتــاب العاشــر في الــنكاح إلى الكتــاب الثامــن عشــر في 

النفقــات«، حيــث دامــت عقــدا كاملا مــن الزمــن)10 ســنوات(، 

إلى  الدمــاء  في  عشــر  التاســع  »الكتــاب  تأليــف  فترة  بعدهــا  ثــم 

المهلكــة«،  مــن  المنجيــة  الأفعــال  في  والعشــرين  الثانــي  الكتــاب 

الــفترة  ثــم  ســنوات،   )04( أربــع  اســتغرقت  أنهــا  يــفترض  حيــث 

الأقصــر وهي عنــد تأليــف »الكتــاب الأول في الطهــارة إلى الكتــاب 

التاســع في الحقــوق« حيــث دامــت حــوالي أربعــة)04( أشــهر)بداية 

1271ه(. رمضــان   10 مــن 

كانــت  الأولى  المرحلــة  في  التأليــف  مــدة  أنّّ  بالملاحظــة  تجــدر 

وجيزة جــدا رغــم أن عــدد المباحث)الكتــب( كان مقاربــا مــع عــدد 

الثانيــة. المرحلــة  في  المباحث)الكتــب( 

كتــاب  »شــرح  مــن  كتاب)جــزء(  لآخِِــر  نسخــة  وُُجــدت  أنــه  كمــا 

المنجيــة  الأفعــال  في  والعشــرون  الثانــي  »الكتــاب  وهــو  النيــل«، 

مــن الــهلاك«، وقــد نسخ مــن قبــل ســليمان بــن الحــاج أيــوب بــن 

شــعبان  غــرة  في  نسخهــا  الكِِبــاوي،  النّّفُُــو�سي  البارونــي  يوســف 

مــن عــام 1305ه، وعليهــا إضافــات وتصحيحــات بخــط الشــيخ 

كتــاب  »شــرح  كتــاب  أنّّ  يــدل  ممــا  يوســف12،  وابنــه  أطفيــش 

النيــل« قــد اكتمــل تأليفــه قبــل ســنة 1305ه بكــثير، ولا يستبعــد 

ذكره)انظــر:  ســلف  كمــا  1284ه-1285ه  بين  مــا  في  يكــون  أن 

في  الرقــم  إسحــاق،  أبــي  مكتبــة  فهــرس  باحــثين،  مجموعــة 

أو2-1الكتــاب22(. الخزانــة:  في  الرقــم  الفهــرس:82، 

سبب التباين في مدة التأليف4–
سؤال: ترى، ما سبب هذا التباين في مدة تأليف 4–1–

أطفيش لكتابه »شرح كتاب النيل«؟ 
الملاحظــات  إلى  الإشــارة  مــن  بــدّّ  لا  الســؤال،  هــذا  على  للإجابــة 

الآتيــة:

النيــل«  كتــاب  »شــرح  كتــاب  أطفيــش  يؤلــف  أن  قبــل   -1-1-4

»التبــيين  كتــاب   : بـــ  المــسمى  الأول«  النيــل  »شــرح  ألــف  الثانــي، 

مــن النيــل« كمــا هــو وارد في تفــسير »هميــان الزاد«)تبقــى مســألة 

الطبــع سنرجــع إليهــا في حينهــا(، وهــو أكبر حجــم ولــم يتمّّــه. قــال 

أبهــم  مــا  عنــه  يغســل  النيــل،  على  تفــسير  ثانــي  »هــذا  أطفيــش: 

كالســيل، بــخلاف الأول فإنــه طويــل الذيــل، ولــم يتم«)أطفيــش، 

ت:1332ه(. فقــد توقــف في »كتــاب الشــفعة« إلى مــا قبــل »بــاب 

1332ه(. ت:  المنافع«)طفيــش،  هبــة  في 

ألفهــا  التي  الثانــي  النيــل«  في مباحــث »شــرح كتــاب  تأملنــا  فــإذا 

خلال الأربعــة الأشــهر )حســب مــا افتراضنــا( نجــد أنهــا قــد دونــت 

ـها. كلــها، فربــما ــقام باختصارـ

لذلــك لــم يســتغرق معهــا وقتــا طــويلا في إعــادة تدوينهــا. إذ توقــف 

في »شــرح النيــل الأول« عنــد »كتــاب الشــفعة« إلى مــا قبــل »بــاب 

في هبــة المنافــع«.

نجــده  1270ه،  قبــل ســنة  أطفيــش  في ســن  تأملنــا  إذا   -2-1-4

كان في الســن الثالثــة وثلاثين )33(. أي هــو في فترة الشــباب التي 

لــق 
ُ
يكــون فيهــا العطــاء أكبر، كمــا أنّّ المســؤوليات الاجتماعيــة لــم تُ

بعــد كلهــا على عاتقــه. وبالتــالي كان لــه مــن الوقــت الكافي ليتفــرغ 

للتأليــف.

يخصــص  كان  إذ  وقتــه،  واســتغلال  الشــيخ  انضبــاط   -3-1-4

خلال الأسبوع أغلب الفترة الليلية للتأليف، والفترة الصباحية 

للتدريــس باســتثناء يومــي الخميــس والجمعــة، فلا يــدرس فيهمــا.

رابعــا- يبــدو أن أطفيــش لــم يتفــرغ خلال هــذه الأربعــة الأشــهر إلا 

لتأليــف هــذه الأجــزاء مــن »شــرح كتــاب النيــل« الثانــي، بالمــوازاة 

مــع تأليــف الجــزء الأخير مــن »هميــان الــزاد« الــذي أتمــه في 09 

بوســنان،  1271ه)صــالح سيوســيو ومحمــد  عــام  مــن  رمضــان 

2013(؛ بــخلاف مــا لــو نظرنــا فيمــا بعــد ســنة 1270ه-1280ه. 

أي بعــد تأليــف هــذه المباحث)مــن الكتــاب الأول في الطهــارة إلى 

الكتــاب التاســع في الحقــوق(. فــإن التأليــف فيهــا غزيــر إذ تزيــد 

النيل«)انظــر:  كتــاب  »شــرح  غير  العشــرة  عــن  المؤلفــات  عــدد 

المصــدر نفســه(.

ويلاحــظ أن بعــد هــذه الــفترة تراجــع عددهــا إلى بضــع مؤلفــات، 

في  عشــر  التاســع  »الكتــاب  لتأليــف  أطفيــش  تفــرغ  عندمــا 

مــن  المنجيــة  الأفعــال  في  والعشــرين  الثانــي  الكتــاب  إلى  الدمــاء 

وتقــدم  المشــاغل  كثرة  بسبــب  المهلكــة«)1281ه-1284ه(، 

ســنة  منــذ  القضــاء  تــولى  أنــه  علمنــا  إذا  وخاصــة  العمــر، 

1269ه-1299ه لكــن ربمــا لــم يبلــغ نشــاطه ذروتــه كمــا كان في 

نفســه(. الصــدر  بعدها)انظــر:  ومــا  1273ه  ســنة 

وممــا يعضــد هــذا القــول أيضــا أن أطفيــش بعدمــا أنهى تأليــف 

1284ه-1285ه)كمــا  ســنة  خلال  النيــل«  كتــاب  »شــرح 
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تاريــخ  ثبــت  ممــا  وأزيــد  عنوانــا    35 حــوالي  ألــف  افترضنــا(، 

تأليفــه))). وهنــاك كتــب أخــرى كــثيرة يبــدو أنهــا ألفــت بعــد ســنة 

1285ه أو قبــل تأليــف »شــرح كتــاب النيــل« الثاني)انظــر: صــالح 

سيوســيو ومحمــد بوســنان، 2013(، بعــض منهــا تحــوي أكثر مــن 

مجلد)باعتبــار الطبعــة الحديثــة( كتيــسير التفــسير الــذي يبلــغ 

2011م(. مجلد)طبعــة   17

التعــرّّف على  هــو محاولــة  الكتــب  بهــذه  التمثيــل  مــن  فالغــرض 

المســار الــزمني لتأليــف »شــرح كتــاب النيــل« جــزءا جــزءا، إذ إنّّ 

تلــك المصــادر قــد ضُُبــط زمــن تأليفهــا))).

العلاقة بين كتابي »شرح كتاب النيل« و«هميان 5–
الزاد«

ســيحاول الباحــث في هــذا المبحــث أن يــبين أنّّ الإحــالات المتعلقــة 

ثبــت 
ُ
بـ«شــرح كتــاب النيــل« والموجــودة في كتــاب »هميــان الــزاد«، تُ

الــذي افترض فيمــا ســبق حــول تأليــف  الــزمني  -نسبيــا- المســار 

»شــرح كتــاب النيــل«. ولا بــأس بالتــذكير بــه في الجــدول الآتــي:

أول كتــاب الطهــارة إلى الكتــاب التاســع في 
الحقــوق وإلى آخــر الســفر)ج/1-ج/5(

قبل سنة 
1270ه

الكتــاب  إلى  الــنكاح  في  العاشــر  الكتــاب 
النفقــات)ج/6-ج/14( في  عشــر  الثامــن 

1271ه-1281ه

إلى  الدمــاء  في  عشــر  التاســع  الكتــاب 
الأفعــال  في  والعشــرين  الثانــي  الكتــاب 

المهلكــة)ج/15-ج/17( مــن  المنجيــة 

1282ه-1285ه

لقد ذكر الباحثون أن كتاب »هميان الزاد« قد راجعه أطفيش 

على فترات، حيث راجع كل جزء منه في فترة معينة))).

الأول  ربيــع   12 في:  راجعــه  الثالــث(،  )الربــع  الثالــث  فالجــزء   -

1273ه.

-الجزء الرابع )الربع الرابع(، راجعه سنة:1283ه.

-أما الجزء الأول والثاني فلم يرد تاريخ مراجعته. لكن يظهر أنه 

روجــع مــا بين ســنة: 10 رمضــان 1271ه- مــا قبــل 11 ربيــع الأول 

1273ه. لأن تاريــخ إنهــاء تأليفــه كان في 09 رمضــان 1271ه.

أمثلة عن إحالة أطفيش لـ »شرح كتاب النيل« في 5–1–
»هميان الزاد

المثال الأول 5–1–1–

ص:08 القطــب،  خزانــة  مخطوطــات  فهــرس  بوســنان،  ومحمــد  سيوســيو  صــالح  انظــر:  بعدهــا.  ومــا  1273ه  خلال  القضــاء  مــارس  الشــيخ  أن  تثبــت  الأقــل  على  وثيقــتين   هنــاك  1

ص:472-465 القطــب،  خزانــة  مخطوطــات  فهــرس  بوســنان،  ومحمــد  سيوســيو  صــالح  انظــر:  بدقــة.  التاريــخ  لمعرفــة  أكثر  وتحقيــق  بحــث  مزيــد  إلى  يحتــاج  وهــذا   -  2

 شكر الله سعي الباحثين صالح سيوسيو ومحمد بوسنان اللذين قاما بفهرسة مكتبة »القطب أطفيش«. 3

ذكر أطفيش في الربع الثالث في شــرح الآية 14 من ســورة لقمان 

النــص الآتي:

»وقــال أبــو حنيفــة مــدة الرضــاع ثلاثــون شــهرا وعنــه أن فطمتــه 

يكــن رضاعــا  لــم  ثــم أرضعتــه  بالطعــام  العــامين فاســتغنى  قبــل 

وإن أكل أكلا ضعيفــا لــم يســتغن بــه عــن الرضــاع ثــم أرضعتــه 

فهــو رضــاع محــرم فانظــر شــرح النيــل«.

وذكــر في كتــاب شــرح النيــل في الصفحــة 13 مــن المجلــد الســابع 

)07( النــص الآتــي:

»وروي: وأربعــة أشــهر، وفي روايــة: وســتة، وهــو قــول أبــي حنيفــة 

قــال: مــدة الرضــاع ثلاثــون شــهرا لقولــه تعــالى: )وحملــه وفصالــه 

وأكثر  الحمــل  مــدة  أقــل  على  الجمهــور  وحملــه  شــهرا(  ثلاثــون 

مــدة الرضــاع، لأن مــدة الحمــل داخلــة فيــه وأقلــه ســتة أشــهر، 

وأجمعــوا أن للأم أن تطالــب الــزوج بنفقــة الرضــاع إلى الحــولين، 

ولا يحكــم لهــا بهــا بعدهــا كمــا لــو طلــب الرضــاع بعدهمــا لــم يحكــم 

لبن زوجتــه وعلى  مــن  بــه عليهــا، وأنــه لا يحــرم عليــه أن يرضــع 

أي دون  دونهــا(  أرضعتــه  )فمــن  أربعــة  الريبــة  أبعــد  بــأن  القــول 

سنــتين  ابــن  قولهــم،  مــعنى  وهــو  تتزوجــه،  )لا  الرابعــة،  الســنة 

يصافــح( مرضعتــه )ولا يناكــح( بهــا لأنهــا محرمتــه«.

نلاحــظ أن الإحالــة صحيحــة لتطابــق مــعنى النــصين، ولأن المجلــد 

الســابع مــن »شــرح كتــاب النيــل« ألــف خلال 1271ه-1281ه. 

والجــزء الثالــث مــن كتــاب هميــان الــزاد قــد روجــع خلال 1271ه. 

ولا يوجــد هنــاك تعــارض.

كتــاب  »شــرح  تأليــف  في  المفترضــة  الــفترة  أن  على  دليــل  وهــو 

وهي  1272ه(.  خلال  ألــف  الســابع  )المجلــد  صحيحــة  النيــل« 

ليســت بعيــد مــن فترة مراجعــة الربــع الثالــث مــن كتــاب »هميــان 

الــزاد«.

المثال الثاني5–1–2–
ذكر أطفيش في الربع الثاني في شــرح الآية 33 من ســورة الإســراء 

النــص الآتي:

 أو لا 
ً
خــذ فيهــا الورثــة مطلقــاً

ْ
»واختلــف في الديــة العمديــة هــل يأْ

خــت 
ُ
م والزوجــة والأُ

ُ
خــذ الأُ

ْ
خذهــا إلا مــن لــه القتــل وعليــه فلا تأْ

ْ
يأْ

دلتهمــا«.
َ
م، قــولان ذكرتهمــا في شــرح النيــل بأَ

ُ
للأُ

مــن   105 الصفحــة  في  النيــل«  كتــاب  »شــرح  كتــاب  في  وذكــر 

الآتــي: النــص   06 المجلــد 
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»وديــة العمــد تــرث فيهــا الورثــة كلهــم، وقيــل: لا يــرث فيهــا الأزواج 

والكلالــة، وهــو مذهــب أهــل العــراق وأبــي محمــد - رحمــه الله-

، يــرََون أن الديــة عــوض مــن القتــل، وبــدل منــه، فــإذا تــرك ولي 

القتــل القتــل فلــه الديــة عوضــا عــن القتــل الــذي تركــه، بدليــل 

أنــه لــو أراد القتــل ومنعتــه الزوجــة أو الــزوج أو الكلالــة لــم يجــدوا 

يــعني  كلهــا، ونســبه لأصحابنــا  للورثــة  أنهــا  بعــض  المنــع. واختــار 

جمهورهــم، واســتدل بأنــه صلى الله عليــه وســلم حكــم للزوجــة 

بنصيبهــا في ديــة زوجهــا، والخبر إذا ورد حمــل على عمومــه حتى 

يخصــص، ولا دليــل في ذلــك، لأنــه لــم يذكــر في الخبر أنــه قتــل 

فيهــا  يــرث  الخطــأ  وديــة  خطــأ  قتــل  أنــه  فيحتمــل  عمــدا  زوجهــا 

الورثــة كلهــم إجماعــا، إذ لا قتــل على القاتــل خطــأ، ولا عمــوم في 

الحديــث بــل إجمــال يتوقــف إلى بيــان لأنــه في واقعــة مخصوصــة، 

قــال  لــو  هنــا  العمــوم  على  الخبر  يحمــل  يقــال  أن  يتجــه  وإنمــا 

ديتــه،  في  ســهم  فلزوجتــه  زوج  قتــل  إذا  وســلم:  عليــه  الله  صلى 

فحينئــذ يحمــل على القتــل العــام للعمــد والخطــأ، اللهــم لا يقــال: 

حكمــه بنصيبهــا مــن الديــة مشــعر بــأن القتــل خطــأ، وإلا حكــم 

لهــا بالقتــل؛ لأن الزوجــة لا حــق لهــا في القتــل، ويأتــي في الكتــاب 

وتــورث  نصــه:  مــا  إلخ  لــولي  جــاز  بــاب  قولــه:  في  عشــر  التاســع 

الجنايــة لعاصــب فقــط، ثــم رأيــت في روايــة أن المقتــول المذكــور 

الــذي أورث فيــه المــرأة مقتــول عمــدا )وقيــل: هــو( أي الولــد - قــرب 

أو بعــد - )أولى( بالــنكاح والقتــل )مــن الأخ( وأولى بــه اتفاقــا ممــا 

بعــد الأخ وأولى منــه الأب والجــد ولــو علا، )و( الأخ )الشــقيق أولى 

مــن الأبــوي فقــط(، وابــن الأخ الشــقيق أولى مــن ابــن الأبــوي«.

نلاحــظ أن الإحالــة صحيحــة لتطابــق مــعنى النــصين ولأن المجلــد 

الســادس )باعتبــار طبعــة جــدة( مــن »شــرح كتــاب النيــل« ألــف 

»هميــان  كتــاب  مــن  الثانــي  والجــزء  1271ه-1281ه.  خلال 

الــزاد« قــد روجــع 10 رمضــان مــا بين 1271ه-قبــل 11 ربيــع الأول 

1273ه. ولا يوجــد هنــاك تعــارض.

كتــاب  »شــرح  تأليــف  في  المفترضــة  الــفترة  أن  على  دليــل  وهــو 

1271ه(. وهي  ألــف خلال  النيــل« صحيحــة )المجلــد الســادس 

الــزاد. ليســت بعيــد مــن فترة مراجعــة الربــع الثانــي مــن هميــان 

فمــن خلال هذيــن المثــالين نســتنتج أن الــفترة التي افترضناهــا لــو 

كانــت مضطربــة لما تــم هــذا التناســب بين الإحــالات.

المثال الثالث 5–1–3–
ســورة  مــن   14 الآيــة  شــرح  في  الثانــي  الربــع  في  أطفيــش  ذكــر 

الآتــي: النــص  الحجــرات 

النفــس  وطمأنينــة  الثقــة  مــع  التصديــق  هــو  الايمــان  »وقيــل 

 
ً
حربــاً يكــون  أن  مــن  والخــروج  الســلم  في  الدخــول  والإسلام 

اللســان  القلــب  فيــه  واطــأ  فمــا  الشــهادتين  بإظهــار  للمؤمــنين 

فيــه إسلام، وعندنــا الإسلام والإيمــان  لــم يواطئــه  إيمــان، ومــا 

ســواء والمســلم والمؤمــن ســواء وبســط ذلــك في الفقــه وقــد قيــل 

والاقــرار«. التصديــق  والايمــان  الصــالح  العمــل  الاسلام 

وذكــر في كتــاب »شــرح كتــاب النيــل« في الصفحــة 520-536 مــن 

المجلــد 17 )باعتبــار طبعــة جــدة( النــص الآتــي:

باللســان  والإقــرار  بالقلــب  العلــم  مجمــوع  الإيمــان  أن  »ويــرى 

بقولــه  عليــه  نــص  فيمــا  إلا  حــرام  لا  وأنــه  بالجــوارح،  والعمــل 

تعــالى: )قــل لا أجــد فيمــا أوحي إلي محرمــا( الآيــة، ويكفــر الرعيــة 

بكفــر الإمام...والثوبانيــة أصحــاب ثوبــان المــرجئ، قالــوا: الإيمــان 

في  مــا لا يجــوز  تعــالى ورســوله وبكل  بــالله  هــو المعرفــة والإقــرار 

يفعلــه«. أن  الفعــل 

فالربــع الأخير مــن كتــاب »هميــان الــزاد« قــد راجعــه الشــيخ ســنة 

1283ه، وتاريــخ تأليــف المجلــد 17 كان مــا بين 1282ه-1285ه.

أي أنــه لــم يُُحــل إليــه عنــد المراجعــة لكتــاب »هميــان الــزاد« إلا 

بعــد أن وصــل إلى تأليــف المجلــد 17. وليــس هنــاك تناقــض بين 

الإحالــتين.

المثال الرابع5–1–4–
ذكــر أطفيــش في الربــع الثانــي في شــرح الآيــة 89 مــن ســورة المائــدة 

النــص الآتــي:

فعــل  على  ولا  كاذبين  تحلفــوا  لا  بــأن  كــم( 
َ
يمانَ

َ
أَ »)واحْْفظــوا 

معصيــة، وإذا حنثتــم فاحــذروا تــرك أداء الكفــارة فإنهــا فــرض، 

أنــه يكفــر، وعلى الأول  مــن تعمــد تركهــا ع�صى، والــذي عنــدي 

فقيل لا يبرأ ممن تركها، وتفريع ذلك في الفقه، ويجزئ الإيصاء 

بهــا«.

 04 المجلــد  مــن   369 الصفحــة  في  النيــل  كتــاب شــرح  في  وذكــر 

الآتــي: النــص 

وكفــارة  القتــل  ككفــارة  الكتــاب  مــن  لزمتــه  كفــارة  تــرك  »ومــن 

الصيــد والحلــف؛ هلــك، وقيــل: ع�صى، وكــذا مــا لزمــه مــن الســنة 

إلا إن نــزل بــه عــذر يزيــل عنــه حكــم ذلــك فالمعــذور ســالم عندنــا، 

ومــن تركــه ناســيا فلا يحكــم عليــه ب�شيء...«.

مــا  الشــيخ  قــد راجعــه  الــزاد«  مــن كتــاب »هميــان  فالربــع الأول 

بين ســنة: 10 رمضــان 1271ه- مــا قبــل 11 ربيــع الأول 1273ه، 

وتاريــخ تأليــف المجلــد 04 كان خلال ســنة ذي الحجــة 1270ه.



97

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                  المجلد مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                  المجلد 2121،  العدد ،  العدد 0101،   ص ص )،   ص ص )91-91103-103( ، سنة ( ، سنة 20242024

المثال الخامس5–1–5–
ذكــر أطفيــش في الربــع الثانــي في شــرح الآيــة 43 مــن ســورة النســاء 

النــص الآتــي:

بــرءََه  ، أو يؤخــر 
ً
 يزيــده الماء ضــرراً

ً
مََّــرْْ�ضى(: مرضــاً نتــم 

ُ
»)وإن كُ

ودخــل في المــرض الجــدري وإحــراق النــار، ويفهــم بــالأولى إلحــاق 

حــدوث المــرض بــالماء، ومــن صح بعــض أعضائــه، ومــرض بعــض 

 بين الطهــارة، كمــا روى 
ً
غســل الصحيــح، ويتيمــم للمريــض جمعــاً

أنه صلى الله عليه وسلم قال: في رجل شج وأجنب، فاستفتاهم 

في التيمــم، فقالــوا: لا إلا الغســل- قتلــوه قتلهــم الله- »يكفيــه أن 

يتيمّّــم ويــمسح على العصابــة ويغســل ســائر جســده« فجمــع بين 

الغســل والتيمــم، وتفريــع ذلــك في الفقــه«.

وذكــر في كتــاب شــرح النيــل في الصفحــة 344-345 مــن المجلــد 

01 النــص الآتــي:

يترك،  أو  وحــده  للعليــل  فيتيمّّــم  لغســله  ترجيــح  هــذا  »...أو 

)والخلــف في( الوضــوء )العليــل هــل يــمسح بالماء(...)ولــو( كانــت 

المسحــة الواحــدة فصاعــدا )على الجبائــر(...)أو يغســل الســالم 

الأول،  القــول  على  المسح  يضــره  كان  إذا  كمــا  للعليــل(  ويتيمــم 

ففــرض الصحيــح الغســل، وفــرض العليــل التيمــم، )كل عضــو 

بــل  حــدة،  على  العليــل(  فــرض  ســقط  )أو  هــذا  على  بفرضــه( 

لــه ويتوضــأ للســالم أو  ارتفــع حدثــه بغســل الســالم فلا يتيمــم 

هــذا إن قــل محــل العلــة بــأن كان ثلــث عضــو أو دونــه، )أو( أي 

أو ســقط )الوضــوء ولزمــه التيمــم( للســالم والعليــل مطلقــا، أو 

بــأن كان ثلاثــة أعضــاء )أقــوال؛ وكالوضــوء( في  إن كثر العليــل 

تلــك الأقــوال )الغســل( لجنابــة أو حيــض أو نفــاس أو إسلام، 

قيــل: الحــدث يرتفــع عــن كل عضــو بانفــراده وكل عضــو فــرض 

فليتيمّّــم للعليــل فقــط...وإن كان النجــس في غير عضــو الوضــوء 

ويتيمــم  للصحيــح  يتوضــأ  وقيــل:  تيمــم،  نزعــه  على  يقــدر  ولا 

للعليــل«.

مــا  الشــيخ  قــد راجعــه  الــزاد«  مــن كتــاب »هميــان  فالربــع الأول 

بين ســنة: 10 رمضــان 1271ه- مــا قبــل 11 ربيــع الأول 1273ه، 

وتاريــخ تأليــف المجلــد 01 كان خلال ســنة ذي الحجــة 1270ه.

ملاحظة5–2–
عندمــا أنهى أطفيــش كتابــه »هميــان الــزاد«، أرســله إلى زنجبــار 

عليهــا  اطلــع  نسخــة  وفي  الســلطانية؛  المطبعــة  في  لطباعتــه 

الأخير  الربــع  آخــر  في  وجــد  »إروان«،  التلاميــذ  دار  في  الباحــث 

كلامــا للشــيخ ناصــر بــن ســالم بــن عديــم الــرّّواحِِي. وذكــر فيــه أن 

كتــاب »هميــان الــزاد« قــد وصــل إلى الســلطان بََرغِِيــش بــن ســعيد 

ومحمــد  سيوســيو  1295ه)صــالح  ســنة  بزنجبــار  ســلطان  بــن 

.)2013 بوســنان، 

مــا يســتفاد مــن هــذا التاريــخ، هــو أن الإحــالات المتعلقــة بشــرح 

النيــل ثابتــة، وأن كتــاب »شــرح كتــاب النيــل« انــتهى تأليفــه قبــل 

ســنة 1295ه، بــل قبــل ذلــك بكــثير)خلال1285ه( كمــا أثبتنــا.

النيــل«  كتــاب  إلى »شــرح  النسخــة  هــذه  في  الشــيخ  أحــال  ولقــد 

في الربــع الأول عنــد تفــسير الآيــة 273 مــن ســورة البقــرة. وعنــد 

النــص في الصفحــة  النيــل وجــد مــعنى  إلى كتــاب شــرح  الرجــوع 

يثبــت  ممــا  جــدة(،  نسخــة  )باعتبــار   16 المجلــد  مــن   467-466

1295ه،  ســنة  قبــل  قطعــا  أتمــه  قــد  النيــل«  كتــاب  »شــرح  أن 

 ،16  ،15( المجلــد  لأن  1285ه  ســنة  خلال  أنــه  الباحــث  ورجح 

1282ه-1285ه  مــا بين ســنة  ألفهــم  يــفترض أن أطفيــش   )17

تقدــير. كأق�صى 

فنــصُُّ »الهميــان« هــو كالآتــي: »)ملعــون مــن ســأل بــالله( وذكــرت 

فيــه هــذه الأحاديــث وســقته في شــرح النيــل بتمامــه، وفيــه فوائــد، 

ومنــه حديــث أبــى ســعيد عنــه صلى الله عليــه وســلم : )مــن ســأل 

02 مــن خطبــة  ولــه قيمــة أوقيــة فقــد ألحف(«)انظــر: صفحــة 

الكتــاب(.

ونصّّ »شرح كتاب النيل«، هو كالآتي:

» )مــن ســأل ولــه أوقيــة فقــد ألحــف( وأخــرج النســائي: )مــن ســأل 

ولــه أربعــون درهمــا فهــو ملحف(...فيحمــل قولــه صلى الله عليــه 

وســلم: )ملعــون مــن ســأل بــالله( مــن ســأل إلحافــا وهــو غني عمــا 

يســأل، فأمــا على أن الإلحــاح بلا ضــرورة كــبيرة فــواضح كفــره، 

وأمــا على أنــه صــغيرة أو كــبيرة فــعلى أنــه ســأل بــالله لعلمــه أو ظنــه 

أنــه إذا ســأل بــالله تعــالى، فإنــه يعطيــه وهــو كاره فيكــون بمنزلــة 

النــاس  مــال  يــأكل  ممــن  ويكــون  ملعــون،  والغاصــب  الغاصــب، 

بالباطــل، أو يحمــل على مــا إذا أظهــر حالــة اضطــرار إلى مــا يســأل 

مــن  على  أو  تكاثــرا  يســأل  مــن  على  أو  إليــه،  مضطــر  غير  وهــو 

أظهــر فقــرا أو إرادة حج أو نكاح أو غرامــة أو مكاتبــة أو ديــن أو 

نســبة إلى قــوم ولــم يكــن كذلــك أو نحــو ذلــك، فــإن ذلــك مكــر 

وخــداع، وهمــا كبيرتــان«.

إلى  أحــال  البقــرة،  ســورة  مــن   284 الآيــة  فســر  عندمــا  وكذلــك 

مــعنى  نجــد  إليــه  الرجــوع  وعنــد  النيــل«.  كتــاب  »شــرح  كتــاب 

.)17( عشــر  الســابع  المجلــد  في  نفســه  النــص 

ب مــن يََشــاء(: تعذيبــه بــأن يصــر، 
ّ

نــص »هميــان الــزاد«: »)ويعــذّ
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وأمــا مــا خطــر في النفــس مــن المعصيــة ونفــاه صاحبــه، أو كان 

يتردد فيــه ولــم يعــزم عليــه، فلا ذنــب فيــه، ورحمــة الله ســبقت 

غضبــه، وطــرف التردد إلى الترك بغلــب طــرف التردد إلى الفعــل، 

وبســطت ذلــك في شــرح النيل«)أطفيــش، ت:1332ه(.

ونص »شرح كتاب النيل«، هو كالآتي:

ســواء  شيــئين  بين  التردد  هــو  اليــقين،  خلاف  قولهــم:  »وإن 

اســتوى طرفــاه أو رجح أحدهمــا على الآخــر...وأراد - والله أعلــم - 

أن الشك التردد وقصده إلى طرف يثبته أو يزيله بلا علم يسمى 

ثــم  ارتيابــا أو أراد مــا مــر مــن أن الريبــة عنــد بعــض توهــم أمــر 

نفســه(. خلافه«)المصــدر  يتــبين 

وفي موضــع آخــر: »و )لا( يبطــل الشــك )مــا يســع الشــك فيــه(، 

مثــل مــا عــدا الجملــة في قــول، ومثــل ســائر الفرائــض مــا لــم يكفــر 

بالفعــل أو بــالترك أو يصــوب أو يخطــئ بلا علم«)أطفيــش، ت: 

1332ه(.

وأيضــا: »فالصحيــح أنــه لا عصيــان في الشــك فيمــا خطــر هــل هــو 

ذنب حتى يقارف«)المصدر نفسه(.

كتب ألفها أطفيش وأحال إليها في »شرح كتاب 6–
النيل«)المصدر نفسه(

»شــرح  كتابــه  في  أطفيــش  الشــيخ  إليهــا  أحــال  التي  الكتــب  إنّّ 

كتــاب النيــل« ممــا هــو مــن تأليفــه عديــدة. وســنذكر كل عنــوان 

مــع الجــزء الــذي ورد فيــه العنــوان. كمــا ســنورد تاريــخ تأليــف كل 

كتــاب بنــاء على مــا ورد في فهرســة مخطوطــات »مكتبــة القطــب 

أطفيــش«.

تاريخ التأليفالجزءالكتابالرقم

دت99/1.إزالة الاعتراض

24/1، 26، 127، 141. 66/2. 233/3. 203/5، 146/9. 78/12. التفسير
،289 ،137 ،81 ،43 ،35/4 .06/3

دت307، 455، 470. 06/5، 182، 305، 339، 402. 340/6.

دت400/3. 85/4. 101/16، حاشية على الإيضاح

ســورة  تفــسير  على  حاشــية 
للثمــيني النــور 

دت506/16.

بــن  حاشــية على جــواب قاســم 

الجربــي ســعيد 

دت123/8، 522. 506/16.

دت13/1.حاشية على شرح الرواية

دت28/1.شرح أصول تبغورين 

10/1. شرح التقريب 

دت320/1.شرح التوحيد

البــاب  المعالم)فتــح  شــرح 
الوهــاب(. الملــك  بــإذن  للــطلاب 

دت250/17.  

شــرح على شــرح عصــام الديــن 
الاســتعارات في 

دت10/1، 11، 13، 15، 20، 24.

الــولاء  قصيــدة  شــرح 
النظــر( والمكاتبة)لابــن 

دت15/16.

دت618/17.كتاب الدماء

دت25/1.كتاب العيبة



99

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                  المجلد مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                  المجلد 2121،  العدد ،  العدد 0101،   ص ص )،   ص ص )91-91103-103( ، سنة ( ، سنة 20242024

دت216/5.كتاب المعاني

30/1، 331، 383. 161/2. 35/4، 72،  421/11. 05/12،كتاب النحو)قرّّرته(
.432

دت

دت485/16. 138/17، 402.مختصر القواعد والحاشية

دت23/1. 438/9.مطلع الملك في فن الفلك

على  زكريــاء  شــرح  على  حاشــية 
الغرناطيــة

حوالي 1258ه30/1.

بــن  مــو�سى  عمنــا  لقــط  ترتيــب 
مــر عا

عيد الفطر 189/7، 355/11.
1267ه

قبل رمضان 353/11، 372.ترتيب نوازل نفوسة
1268ه

1268ه-1271ه101/8. 530/9.حاشية على المرادي

حاشية على شرح النونية 
)للتََّلاتي(

1268ه-1271ه13/1

هميان الزاد إلى دار 
المعاد)ج/4(

 .423   ،387  ،103/7  ،152  ،111  ،14  ،12/6  ،171/5  .137/4
  ،464  ،330/16  .604  ،603  ،602/14  .32/13  .102/9  .271/8

.611  ،221/17  .488

رمضــان   09  

1ه 2 7 1

قبل 1279ه 272/4)اعتذار(، مختصر الوضع والحاشية

174/17. تحفة الحب في أصل الطب  .185  ،36/10   ،386/6  .28/5  .320/4  .148/1
.175 /17

قبل 1280ه

302، حاشية على أبي مسألة  ،279/17  .118  ،14/16  .208/4  .273  ،104/2  .05/1
.303

قبل 1280ه

177، الشامل  ،161  ،80  ،23/2  .265  ،154  ،150  ،147  ،83/1  ،27/1
 ،643  ،637  ،595  ،561  ،528   ،475  ،473  ،472  ،418  ،406

.30/17  .575  ،90/16   .294/12  .434/5  ،659

قبل 1280ه

قبل 1280ه28/5، 50، 211. مسند أطفيش

480/10، 662. 590/12، 298. 607/13. 298/15، 300،شرح القلصادي

 .294/17 .612 ،587 ،312 ،305 ،304 ،302

21 رمضان 
1283ه

ردّّ على جواب سعيد بن 
خلفان

قبل 1285ه47/1، 267/8،  541/17، 544.

حاشية على رسالة سعيد بن 
خلفان للعبادي

بعد 1285ه 123/8، 522، 562/14. 506/16.
وقبل 1287ه

 13 ربيع الثاني 382/16.رد الشرود إلى الحوض المورود
1286ه

قبل 1288ه161/2.جامع حرف ورش

1288ه- 1289ه20/1، 127.بيان البيان



100

حاج إسماعيل بن لولو  وأ.د.قاسم حاج امحمد                                                                                                                                                        قراءة كرونولوجية في كتاب »شرح كتاب النيل« 

1290ه14/1.إيضاح المنطق في بلاد المشرق

قبل 1290ه115/16، 269، 513. 13/17.شرح الدعائم

شرح على فضل مختصر 
العدل

1290ه27/1، 34. 

قبل 1292ه131/11.السؤالات

بعد 1300ه 05/1، 69. 188/5. 362/7. شرح اللامية
وقبل 1303ه

من خلال هذا الجدول يمكن استنتاج ما يأتي:

إن الإحالة إلى 6–1–
الكتاب رقم: )22، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40( في شرح كتاب النيل كانت بعد الانهاء 

مــن تأليــف الكتــاب بأكملــه، وكان ذلــك أثنــاء المراجعــة في هــذه الســنوات: بعــد عــام 1285ه، وبعــد 13 ربيــع الثانــي 1286ه، خلال 

1301ه-1302ه. 1290ه-1291ه، وخلال  1288ه-1289ه، خلال 

6-2- الكتابــان رقــم: )23، 24(، كانــت الإحالــة إليهمــا في فترة التأليــف وليــس بعــد المراجعــة. لأنــه ألفهمــا خلال تلــك المــدة. وكذلــك الكتــب 

رقــم: )19، 20، 21( لكــن لأنهــا قــد ألفــت قبــل الشــروع في تأليــف »شــرح كتــاب النيــل«.

كتب ألفها أطفيش خلال تأليف »شرح كتاب النيل« ولم يُحِل إليها7–
أمّّــا مــا كان غير معلــوم فلا يتعــرض  سيركــز الباحــث في هــذا الجــدول على المؤلفــات التي ثبــت تاريــخ تأليفهــا ممــا أثبتــه المحققــون، 

إليــه))))(.

تاريخ التأليفالكتابالرقم

14 ربيع الأول1272هالتحفة والتوأم 
1272هبيان الحرم والحل من أنواع الخل

8 ذو الحجة 1273هإيضاح الدليل إلى علم الخليل
بعد 1273هحاشية المنصف في نفي تأويل المحرف

1276هالذهب الخالص
قبل 1280هعلم الخط

حوالي 1283هشرح لغز الماء حوالي 1283ه

تاريخ طباعة كتاب »شرح كتاب النيل«8–
اختلــف المؤرخــون في تاريــخ طباعــة »شــرح كتــاب النيــل«؛ فمنهــم مــن ذهــب إلى أنــه طبــع ســنة 1306ه لكنــه غير كامــل إذ طبــع منــه ســبعة 

أجــزاء )باعتبــار الطبعــة الحجريــة(. أي إلى آخــر »الكتــاب التاســع عشــر في الهبــات«، فأتــم أبــو إسحــاق إبراهيــم أطفيــش طبعــه مــن 

»الكتــاب العشــرين في الديــات إلى آخــر كتــاب الثانــي والعشــرين في الأفعــال المنجيــة مــن الــهلاك«، وهــو قــول أغلــب الذيــن أرّّخــوا للشــيخ 

أطفيــش. ومنهــم مــن ذهــب إلى أن هــذه الأجــزاء)1-7( طبعــت بعــد ســنة 1318ه)انظــر: صــالح سيوســيو ومحمــد بوســنان، 2013(.

وممّّا نستدلّّ به على ذلك، ما يأتي:

الرسالة التي أسلها سليمان بن الناصر اللّمكي في 08 ذي القعدة من سنة 1318ه يطلب من الشيخ أطفيش إرسال بقية 8–1–
الأجزاء لطبعها

ونصها هو كالآتي: 

 - قمت بهذا العمل شخصيا دون الرجوع إلى كتاب فهارس شرح النيل حتى أتحقق من جميع الكتب التي أحال إليها، ولأنني وجدت فيه استقصاء غير تام 1
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الســيّّد  القطــب  العلامــة  وفخرنــا  وذخرنــا  شــيخنا  جنــاب  »إلى 

بــن يوســف أطفيــش اليسجني-ســلمه الله تعــالى  الحــاج محمــد 

وأبقــاه وعافــاه- سلام عليــك ورحمــة الله وبركاتــه، لا زلــتََ وكافــة 

مني  تقــدّّم  وقــد  والســرور،  والنعمــة  الخير  حــال  في  الإخــوان 

ــت فعســاه وصــل إليــك. والــذي أعرفــك 
َ
لَ

َ
إليــك كتــاب منــذ أيــام خَ

بــن  محمــد  الحــاج  الشــيخ  وجــدتُُ  لما  أنني  الكتــاب  هــذا  في  بــه 

يوســف البارونــي قــد أجّّــر طبــع »شــرح النيــل« لواحــد مــن أهــل 

تََطــولُُ جــدا إلى أن يكمــل الكتــاب، 
َ
مصــر، رأيــتُُ أن مــدّّة الطبــع لَ

فاســتحسنتُُ شــراء مطبعة لطبع »شــرح النيل« وغيره من كتب 

بيروت،  مــن  الحــروف  وقــد اشتريتهــا، وأوصيــتُُ على  أصحابنــا، 

مــن  والمــرادُُ  أشــغالها،  ليُُديــر  البارونــي  يــد  في  المطبعــة  وتركــتُُ 

فضلــك أن تعجّّــل في إرســال الأجــزاء المتأخــرة مــن كتــاب »شــرح 

يكمــل  حتى  البارونــي  عنــد  مصــر  في  موجــودة  لتكــون  النيــل« 

الطبع بســرعة -إن شــاء الله- وأنا الآن بمصر، وإن شــاء الله بعد 

شــهر أســافر منهــا إلى زنجبار«)انظــر: صــالح سيوســيو ومحمــد 

.)2013 بوســنان، 

وجود رسائل لأطفيش قبل هذه السنة تفيد مساعيه 8–2–
لطباعة »شرح كتاب النيل«)انظر: صالح سيوسيو 

ومحمد بوسنان، 2013(
. لكن يبدو أن الكتاب قد طبع قبل سنة 1305ه، لأن أطفيش 

م نسخــة مــن »شــرح كتــاب النيــل« للســلطة الاســتعمارية 
ّ
قــد ســلّ

الفرنســية  المحاكــم  في  رســميا  معتمــدا  وأصبــح  1886م  ســنة 

حمــد  بــن  مبــارك  بــن  الإبا�ضي)ســلطان  الفقــه  في  كمرجــع 

.)2015 الشيبانــي، 

8-3- لقد كتب أطفيش رسالة إلى القائد الفرنسي 8–3–
»قبرنو«

في ســنة 1304ه يطلب منه وقف ما أرســل إليه من كتاب شــرح 

النيــل )مــن أول البيــوع( في خزانــة الجزائــر أو طبــع مــا شــاء منــه. 

ويعــده بإرســال مــا تبقــى منــه مــن الأجزاء)أبــو القاســم ســعد الله، 

.)1998

خاتمة9–
بعد هذه الدراسة العلمية، تم التوصل إلى النتائج الآتية:

تأليــف  تاريــخ  حــول  الباحــث  منــه  انطلــق  الــذي  الفــرََض  إنّّ   -

»شــرح كتــاب النيل«-بنــاء على بعــض المعلومــات الأوليــة وبعــض 

الحقائــق التاريخيــة- صحيــح إلى حــدّّ مــا، مــن خلال مــا عرضــه 

والعلميــة. المنطقيــة  الأدلــة  مــن 

النيــل«  كتــاب  »شــرح  تأليــف  في  أطفيــش  الشــيخ  اســتغرق   -

خمســة عشــر )15( ســنة )1270ه إلى 1285ه(، فأنهــاه في ســن 

في  نفســه  بــه  وصــف  مــا  يوافــق  عمــر  وهــو  )47ســنة(،  مبكــرة 

الكتــاب. مقدمــة 

- لقــد أنهى الشــيخ أطفيــش تأليــف »شــرح كتــاب النيــل« قطعــا 

وإلا  هــذا،  قبــل  أنــه  الباحــث  رجّّح  لكــن  1295ه،  قبــل  وجزمــا 

يكــون ســنه كبيرا)57ســنة(، وهــو مخالــف لما وصــف بــه نفســه 

الكــتاب. في مقدــمة 

- الــراجح في تاريــخ طباعــة »شــرح كتــاب النيــل« هــو خلال ســنة 

1306ه أو قبلــه.

بعــد  النيــل«  كتــاب  »شــرح  تأليــف  أطفيــش  الشــيخ  يبــدأ  لــم   -

الانتهــاء مــن تأليــف »هميــان الــزاد«، بــل قبــل ذلــك بحــوالي أربعــة 

تقديــر. أو خمســة كأق�صى  أشــهر 

التوصيات1–0
يو�صي الباحث من خلال هذه الدراسة بالآتي:

- اســتكمال البحــث عــن نسخ مخطوطــات »شــرح كتــاب النيــل« 

في أنحــاء العالــم، لأن أغلبهــا موجــود خــارج وادي ميزاب.

إليهــا  المتوصّّــل  النتائــج  تنفــي  أو  تثبــت  أخــرى  إجــراء دراســات   -

فوائــد  لــه  هــذا  لأن  النيــل«،  كتــاب  »شــرح  تأليــف  تاريــخ  حــول 

مهمــة، ومنهــا: الكشــف عــن خصائــص أســلوب أطفيــش في كل 

مرحلــة مــن مراحــل تأليفــه، ومعرفــة أثــر المســار التــاريخي على مــا 

يدوّّنــه وأثــره على فكــره، وغير ذلــك مــن الميزات.
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A Chronological review of “Sharh kitab Al-Nil”

Abstract
This study aims to trace the history of the writing of the book “Sharh Kitab al-Nil” by one of 
the pillars of the Ibadi school in Algeria in the modern era, Sheikh Ahmed Ben Youssef Attfich 
(1237 H / 1332 H).  This major legal encyclopedia, composed of seventeen volumes, remains a 
fundamental reference for any researcher in Ibadi jurisprudence.  The problem statement of the 
study was as follows: when did Sheikh Attfich start writing “Sharh Kitab al-Nil”? When did he 
finish it? When did he write each part (the seventeen parts)? When did he complete them? When 
was it first printed? What are the books he wrote during the period of writing “Sharh Kitab 
al-Nil”? And when precisely?  The study led to several conclusions, including: Sheikh Attfich 
dedicated fifteen (15) years (1270 H to 1285 H) to the writing of his book “Sharh Kitab al-Nil”, 
which he completed at an early age (47 years), corresponding to what he described about himself 
in the book’s introduction.

Keywords
Chronology 

Sharh Kitab al-Nil
Attfich

Une revue chronologique de «Sharh Kitab Al-Nil»

Résumé
Cette étude vise à retracer l’histoire de la rédaction du livre «Sharh Kitab al-Nil» par l’un des 
piliers de l’école Ibadienne en Algérie à l’époque moderne, Cheikh Ahmed Ben Youssef Attfich 
(1237 H / 1332 H).  Cette encyclopédie juridique majeure, composée de dix-sept volumes, reste 
une référence fondamentale pour tout chercheur en jurisprudence ibadite. La problématique 
de l’étude était la suivante : quand le cheikh Attfich a-t-il commencé à rédiger «Sharh Kitab 
al-Nil»?  Quand l’a-t-il achevé ? Quand a-t-il écrit chaque partie (les dix-sept parties) ? Quand 
les a-t-il terminées ? Quand a-t-il été imprimé pour la première fois ? Quels sont les livres qu’il 
a écrits pendant la période de rédaction de «Sharh Kitab al-Nil» ? Et quand précisément ?  
L’étude a abouti à plusieurs conclusions, notamment : le cheikh Attfich a consacré quinze (15) 
années (1270 H à 1285 H) à la rédaction de son livre «Sharh Kitab al-Nil», qu’il a terminé à un 
âge précoce (47 ans), correspondant à ce qu’il a décrit de lui-même dans l’introduction du livre.
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